
كــبر عــرب تركيــا.. مــاذا نعــرف عــن ثــالث أ
قومية في بلاد الأناضول؟

, مارس  | كتبه رغد الشماط

كبر قومية في بلاد الأناضول؟ NoonPodcast نون بودكاست · عرب تركيا.. ماذا نعرف عن ثالث أ
تكـاد لا توجـد أمّتـان يتشابـك تاريخهمـا وتتلاقى ثقافتهمـا كمـا هـو الحـال بالنسـبة إلى العـرب والأتـراك،
ورغــم ذلــك يتعلم الأطفــال العــرب في المــدارس أن العثمــانيين كــانوا محتلين ظــالمين، ويتعلــم أطفــال
ية العثمانية وتعاونوا مع الإنكليز ضد الأتراك، لكن شواهد التاريخ الأتراك أن العرب خانوا الإمبراطور

تحكي غير هذا.

فأجساد الشهداء من مواليد حلب وإدلب موجودة في أقصى غرب تركيا شاهدة على تضحياتهم في
حرب الاستقلال، وآثار العثمانيين ومآثرهم في مدن الشرق تحكي قصة دولة عظمى جمعت عشرات

الملَُل والأعراق تحت راية واحدة، وأن دمشق لم تكن مدينة محتلة بل كانت “شامًا شريفًا”.

يمكن القول إن العلاقات الاستراتيجية بين العرب والأتراك بدأت في معركة طلاس عام م، حين
ع الصيني، ثم تسلّم الأتراك مناصب عالية في الدولة تعاون العباسيون مع القبائل التركية ضد التوس
يـة وثقافيـة وعسـكرية للحضـارة العباسـية، وتعلمـوا اللغـة العربيـة، كمـا قـدّموا بالمقابـل إسـهامات فكر

الإسلامية.

بعــد ذلــك، ومــع ظهــور الدولــة العثمانيــة واســتلامها زمــام الأمــور، ســيطر الأتــراك علــى الشــام ومصر
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والعراق وصولاً إلى الجزيرة العربية عام ، وكانت الدولة العثمانية تمثّل الخلافة الإسلامية ولم
تكن النزعات القومية قد ظهرت بعد.

خريطة ولاية حلب في الدولة العثمانية

الوجود العربي في تركيا
يــة التركيــة بعــد معاهــدة لــوزان، حيــث أدّت اتفاقيــة وجــدَ عــرب تركيا أنفســهم تحــت حكــم الجمهور
ترسيم الحدود إلى شطر القبائل العربية إلى نصفَين، أحدهما يقع داخل حدود تركيا والآخر ضمن

ية. أراضي الدولة السور

يــا، وسُــمّيت وفي عــام  ضمّــت تركيــا لــواء إســكندون إلى أراضيهــا أيــام الاحتلال الفــرنسي لسور
“محافظــة هاتــاي” الــتي تضــم عــدة أعــراق، هــم العــرب والأتــراك والشركــس والأكــراد مــع أقليــة مــن

الأرمن.

كثر من  ملايين إنسان، وبذلك يشكلّون العرقية الثالثة في تركيا من حيث العدد، يبلغ عدد العرب أ
ويتركزون في المناطق الشرقية والجنوبية من تركيا مثل أضنة وماردين وغازي عنتاب وباطمان وسرت
وعثمانيــة ومــوش وبيتليــس وكلــس، إضافــة إلى وجــودهم في مــدن رئيســية مثــل إســطنبول وأنقــرة

ومرسين لتأثرهم بالهجرات الداخلية مثل بقية الأتراك.

يتبع أغلب العرب الموجودين في تركيا الدين الإسلامي والمذهب السنيّ في أغلب المناطق، أما في إقليم
هاتاي فأغلب العرب من الطائفة العلوية.



تعود أصول أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، إلى أسرة عربية تركية سكنت في مدينة سرت

ية العرب في مرحلة ما بعد الجمهور
تعرضّت الثقافة واللغة العربية للتهميش، شأنهما شأن بقية الثقافات واللغات التي كانت موجودة
في فــترة الحــزب الواحــد في تركيــا، ولم يحظَ أبنــاء العــرب بتعليــم أبنــائهم اللغــة في المــدارس بــل تعلمــوا
التركية فقط بدلاً منها، وكانت الطريقة الوحيدة لتعلم اللغة العربية في تركيا هي الدراسة في أقسام

اللغة العربية وآدابها.

كــان للعــرب واللغــة العربيــة خصوصــية في العهــد العثمــاني، لاعتبــارات دينيــة ولارتبــاط اللغــة العربيــة
يـم والعلـوم الإسلاميـة، بينمـا عملـت سـلطة أتـاتورك علـى فصـل الإسلام (ديانـة الأتـراك) بـالقرآن الكر
عن العرب بتغيير الحروف التركية من العربية إلى اللاتينية، حتى كلمات الأذان أصبحت باللغة التركية.

على مدى سنوات طويلة من الحكم القومي، كان عرب تركيا الضحية الأولى لخطاب الكراهية الذي
دعمته وغذّته مؤسسات الدولة، وانتشرت صورة قاتمة لـ”العرب” في المجتمع التركي مليئة بالجهل

والخيانة والتخلف، ونشأت أجيال مثقلة بشعور الضحية.



ية بعد أحداث السفربرلك كان والد فيروز من عرب ماردين الذين هاجروا نحو لبنان والجزيرة السور
وثورة الشيخ بيران

أصوات العرب الانتخابية
رغم عددهم الكبير، إلا أن عرب تركيا غير ممثلين بما يتناسب مع حجمهم في تركيا، وأدّى وجودهم

في المناطق الشرقية، حيث يغلب الطابع الكردي، إلى إضعاف تمثيلهم وتأثيرهم.

بحسـب مقـال لمحمـد الخـان، نـائب سـابق عـن حـزب العدالـة والتنميـة – هاتـاي، هنـاك  اتجاهـات
للسـلوك الانتخـابي لعـرب تركيـا، القـائم عمومًـا على تصـويت العـرب السـنّة لتحـالف الشعـب والخـط

القومي، وتصويت العلويين العرب لحزب الشعب الجمهوري واليسار بشكل عامّ:

- الاتجــاه الســياسي العــام للعــرب الذيــن يعيشــون في منــاطق ذات أغلبيــة كرديــة هــو التقــرب مــن
أطروحة الدولة ضد الهيمنة الكردية.

- الاتجاه العام بين العرب في تركيا هو التقرب من الحركة القومية من أجل منع الإقصاء والحرمان
من “الهوية التركية”.

يــة ضــد البنيــة الســنّية بين العــرب - التقــرب مــن الاتجاهــات السياســية العلمانيــة الكماليــة واليسار
العلويين.

تقرير عن “عرب صاصون” 
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يون عرب تركيا واللاجئون السور
يــة عــام ، لجــأ ملايين الســوريين إلى تركيــا، بعــد الأحــداث المأساويــة الــتي أعقبــت الثــورة السور

وبدأت موجات الهجرة بعائلات قطعت الحدود لتصل إلى برّ الأمان عند أقاربهم في الطرف الآخر.

يا، وقيل إن وجد السوريون في المحافظات الحدودية حياة وطبيعة تشبهان ما تركوه وراءهم في سور
غازي عنتاب هي توأم مدينة حلب، إضافة إلى معرفة غالب السكان باللغة العربية كلهجة محكية

على الأقل.

يا انعكس أيضًا على علاقة اللاجئين بعرب تركيا، فبينما كان اللاجئون لكن الصراع الطائفي في سور
موضع ترحيب من العرب السنّة بصفتهم الإنسانية وعلاقات القربى والنسب، كان موقف العلويين

سلبيا واتخذ طابعًا طائفيا، إذ ينظر فريق منهم إلى النظام السوري كمخلّص ومنقذ للطائفة.

مثّــل وصــول ملايين الســوريين إلى تركيــا، مــع الانفتــاح الــذي أظهرتــه الحكومــة التركيــة تجــاه الأقليــات
والتعددية الثقافية في تركيا، إضافة إلى نهج الدولة التركية الجديد في إحياء العلاقات مع العالم العربي
والانفتاح على الشعوب العربية وثقافتها؛ فرصةً ثمينة لتصحيح المفاهيم بين الأتراك والعرب، ورأب

الصدع وإعادة الاتصال الثقافي والتاريخي بين الأمّتَين.

ية والتماسّ الجديد بين العرب والأتراك، يبدو أن كثر من  سنوات على الهجرة السور لكنْ بعد أ
المجتمــع الــتركي شديــد الانقســام في نظرتــه تجــاه العــرب، وذلــك لتــأثير الواقــع الاقتصــادي المضطــرب
واستغلال قضية اللاجئين في الصراع السياسي، إضافة إلى تناقض الرواية العثمانية والأتاتوركية تجاه

العرب.

حصــل عــشرات الآلاف مــن اللاجئين الســوريين علــى الجنســية التركيــة، قســم كــبير منهــم يقيــم في
المحافظات الجنوبية وخاصة في إقليم هاتاي، واتهمت الحكومة التركية بالتغيير الديموغرافي في تلك

المنطقة، إذ كان أغلب المجنّسين المقيمين في هاتاي من العرب السنّة.

وبينمــا يقــول عــرب تركيــا إنهــم أتراك مــن أصــول عربيــة، يعــرفّ اللاجئــون أنفســهم كسوريين حــاملين
للجنسية التركية، ويبدو من المبكرّ الحكم على مدى اندماجهم معًا وتشكيل مجتمع متجانس بهوية

مشترَكة.
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-فيلم وثائقي عن عرب ماردين “حلم بيروت”-

الثقافة العربية
أثرّت الهجرة العربية والاهتمام العربي بتركيا مؤخرًا بشكل إيجابي على إحياء الثقافة العربية، خاصة
في مــدن الجنــوب الــتركي الــتي أصــبحت هدفًا للمؤســسات الثقافيــة والأدبيــة، وقصــدَها العديــد مــن

الشعراء والأدباء العرب.

وكــانت الحكومــة التركيــة قــد افتتحــت جامعــة مــاردين أرتوقلــو عــام ، وتتميز بوجــود عــدد مــن
الاختصاصات التي تدرس فيها باللغة العربية بشكل كامل.

يظهـر تـأثير المطبـخ العـربي بشكـل واضـح علـى المـدن ذات الحضـور العـربي، في كـثرة اسـتخدام البهـارات
والفلفــل الحــار، وفي صــنع المخللات وتحضــير مونــة الشتــاء، مثــل تجفيــف البــازلاء والباذنجــان وصــنع

صلصة الفليفلة الحمراء.

أيضًا يظهر في تفضيل استخدام لحم الضأن والأغنام على سواها من اللحوم، وفي الواقع إن أي زائر
لتركيا سيجد تشابهًا كبيرًا في أسماء الحلويات والطعام بين الأتراك والعرب، لكن ما سبق ذكره هو

بعض ما يميزّ طعام المدن الجنوبية.

showtv – باذنجان محشي على الطريقة السورية من مطبخ أورفا

بالمحصــلة، مثّــل وجــود العــرق العــربي في المنــاطق الحدوديــة مــع تركيــا بلســانهم العــربي الثقيــل عامــل
“أمــان” لللاجئين الســوريين وســهل عليهــم القيــام بشــؤون حيــاتهم اليوميــة والحصــول علــى عمــل



متجاوزين عائق اللغة، لكن هل سيتمكن المجنسون الجدد من الاندماج الصحي مع المجتمع الجديد
ويكونوا جزءًا من “العرق العربي” في تركيا؟
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